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  :الملخص

إ�رة علمية لإشكالية العلاقة بين المثقف العربي والبحث  المقالةأود أن تكون هذه          

واستقبالنا لهذا العلم نا ت �لثقافة العربية، وكيفية تلقياللساني، أو �لأحرى علاقة اللسانيا

الوافد من الغرب، �عتبار أن الإشكالية في حد ذا�ا قائمة في جلها على وعي مغلوط 

؛ هذه المحاور دراسةتناول التعلى هذا س�سيسا �لكثير من مبادئ أو أهداف اللسانيات، و

ع في تقدم دور ا�تم ،)اللسانيات(نحن وعلم اللغة . الأسس السوسرية للسانيات الحديثـــة

 . بعض الحلول المقترحة ،واقع اللسان العربي و حاضره ،اللغة و �خرها

  .الجامعة الجزائرية؛ التعليمية؛ الدرس اللساني، التدريس؛ اللسانيات: الكلمات المفتاحية

Abstract: 
       I would like this article to be a scientific raising of the 

problem of the relationship between the Arab intellectual and 

linguistic research, or rather the relationship of linguistics to 

Arab culture, and how we are indoctrinated and received this 
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science from the West, considering that the problem in itself is 

based on a false awareness of many principles or a On the basis 

of this, the study will address these themes, the so-called 

foundations of modern linguistics. We and linguistics, the role of 

society in the progress and delay of language, the reality of the 

Arabic language and its present, some of the proposed solutions. 

Keywords: Linguistics; Didactic(Educational); Linguistic lesson, 

teaching; University of Algeria. 

      

  :مقدمة

أزمة البحث اللساني في الوطن العربي : حين فكرت في كتابة هذه المداخلة التي عنونتها ب 

هل الموضوع جديد؟ لقد بدا لي بسرعة أنه موضوع تناوله ا�معيون وغيرهم في : تساءلت

عدة مناسبات، وأنه قد عولج في بعض الصحف والمقالات، منذ العقد الخامس من القرن 

إلى عالمنا العربي، وربما قبل ) علم اللسانيات(وفد علم اللغة الحديث الماضي، أي منذ أن 

ذلك، ثم بدا لي أن موضوعا كهذا جديد ولو كان قديما لأنه متجدد تجدد اللغة نفسها 

إن عصر� هو عصر حدثين : "وتجدد الإعلام وا�تمع بكامله، وكما يقول رولان �رت

طويلا ،أولا اكتساح أسرار عالم اللغة و �نيا  أساسيين قد هيكلا عقلنا بشكل جذري امتد

  ".غزو الفضاء

غير أن الجديد والملفت للانتباه في هذا الموضوع أنه يبحث في إشكالية الدرس       

، وما أحوج جامعاتنا بصفة خاصة الجزائريةالعربية بصفة عامة و اللساني في جامعاتنا 

العلمية لمثل هذه الأعمال الجادة و المفيدة والنبيلة التي ولقاءاتنا ومؤتمراتنا وندواتنا و بحوثنا 

تحمل رؤى مستقبل مثالي للغة العربية و كذا الإنسان العربي الذي يشكو من ضعف لغته  

فبات لزاما علينا البحث في الأسباب لإيجاد الحلول المناسبة، وأن نعمل كافة للمحافظة على 

  .رة وميثاقهاهذا الإرث الأصيل الذي هو عنوان الحضا

  :للسانيـات الحديثـة الأسس السوسريـة -1
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كانت اللسانيات الحديثة تمثل انطلاقة فريدة في التعامل مع الظاهرة اللغوية     

أكثرها ذي كان من أبرز المناهج فاعلية و منهجها الوصفي الالبنيوية و بفضل طريقتها 

لم تكن  هي الأخرى . هى بموضوعيته ودقة نتائجموضوعية حتى أضحت به نموذجا يحتذ

وإنما انطلاقتها مع العالم اللغوي السويسري  ،ية ومناهجهامتقطعة عن نتائج الدراسات اللغو 

ئج فردينان دي سوسير كانت استجابة لخيبة الدراسات اللغوية التاريخية في تقديم  نتا

دور  و  Wittny  فتأثر دي سوسير بعالمي الاجتماع ويتني .موضوعية حول الظاهرة اللغوية

علم الاقتصاد جعله يؤسس للسانيات و  )01(علم النفس العقليو  Dur kheim كايم

بتجاوز  )02((Science social systématique)حديثة،لعلم اجتماع تنظــيمي 

  .أطروحات النحويين في تلك المرحلة

هنا يتجلى لنا الأفق المعرفي الذي تكون من خلاله الطرح السوسري الذي اهتم و   

و التي يبدأ فحصها و وصفها في إطار ،أساسا بمنطق تطبيق الطريقة العلمية في دراسة اللغة 

زمني محدد و منقطع عن أي اتصال �لتاريخ، ولكن الغريب في هذا كله أن لسانيات دي 

سوسير بقيت مدة نصف قرن قبل أن تكتشف قيمتها العلمية الحقيقية حيث استقبلتها 

لها أو يعترف بقيمتها إلا ك المرحلة �لرفض و خاصة �لمانيا ،ولم يتقبالأوساط العلمية في تل

Meillet ميـي الفرنسيمن بينهم العالم اللساني  ،القليل
)03(.  

لذا علينا الإقرار و الانتباه إلى أن اللسانيات كانت موجودة قبل دي سوسير و         

لتي خص �ا لم تكن تتصف �لصفاء أن الصورة المثلى ا"�لاف السينين ،كما يجب أن نعلم 

ذلك لأن نظر�ته لم يحظ  جميعها �لموافقة المطلقة ،بل قام بعض الدارسين بنقدها و ،التام 

  .4"و تجاهلها التعديل منها ،أو بدحضها

نعم إن اللسانيات كانت مجودة قبل دي سوسير بزمن طويل في عديد من الثقافات،و       

 ، لكن سوسير وجهها إلى مسالك لم يسبق أن سلكتها،وجه الخصوصربية على في الثقافة الع

ولا الأثر الذي أو إ�ا كانت ستتأخر في سلوكها ،وربما كان ذلك سيحدث بطريقة مختلفة ل

  .5"1916سنة  "دروس في اللسانيات العامة"أحدثه نشر كتاب 
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تحديده لموضوع  هي إن أهم المنطلقات الجديدة في البحث اللغوي عند دي سوسير        

هذا التحديد هو إطار مجال البحث راسة اللغة في ذا�ا ولذا�ا، و المتمثل في داللسانيات و 

انية البنيوية من قد كان لزاماً أن يؤسس الأبعاد المعرفية للنظرية اللسو  .اللساني إلى يومنا هذا

علاقته �لعلوم و وفروعه قد كان هذا المنطلق محدداً لتصنيف علم اللسان هذا المنطلق، و 

قد بدأ عدّ اللغة  و  .الأخرى، كما أعاد في ضوءه تحديد جميع عناصر المكوّ�ت المفهومية للغة

وع اللغة بذلك فصل أهداف الدراسة اللسانية لموضمن ذا�ا ولذا�ا، و  كأساس لفهم تصور

  .عن الأهداف غير اللغوية

  ):اللسانيات(نحن و علم اللغة  -2

مقررات تعليم العربية لأبنائها أو الناطقين �ا تخلو من أي شيء من من الملاحظ أنّ 

لأنّ علم اللغة حمل معه ، )06(عبده الراجحي كما أشار الدكتور،  هذا أمر منطقيو  علم اللغة،

إذ كان يحمل  .شبهات كثيرة حين وفد إلى العالم العربي منذ العقد الخامس من القرن الماضي

ذلك أنّ اللسانيين ينطقون من مسلمّة  .ة المنطوقة في صورها اللهجيةمعه دعوة إلى دراسة اللغ

مفادها أنّ الكلام �تي في المرتبة الأولى ثمّ تليه بعد ذالك الكتابة، لذالك �تم اللسانيات 

  .�سبقية اللغة المنطوقة على المكتوبة، على حين أنّ العلوم اللغوية التقليدية فعلت العكس

لا تفضل و ) اللغات العامية غير المعيارية(لسانيات �تم �للهجات لك فالإضافة على ذ

فاللهجات على . على غيرها، على النحو الذي كان سائداً من قبل) اللغة المعيارية(الفصحى 

وحتى اليوم .)07(اختلافها و تعددها لا تقل أهمية عن سواها من مستو�ت الاستخدام اللغوي

عتقاد �نّ اللغة الأدبية التي تدّرس في المدارس هي التي تشكل يميل العديد من الناس إلى الا

  .موضوع البحث العلمي

وكما أشار الدكتور عبده الراجحي في معرض حديثه عن علم اللغة الحديث أنهّ قد تخصّص 

وانضاف إلى . رب الفصحىعدد من أصحابه في درس اللهجات فظنّ الناس أنهّ جاء يحا

من نقد للتراث اللغوي عند و غرابة ومن مصطلحات غير مألوفة، ذلك ما بدا في كتبهم من 

مع ذلك كله فإنّ علم اللغة صار نموذجاً في العالم المتقدم لكثير من و  .القدماءعلماء العربية 
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وعلى طلابنا في التعليم العام  العلوم بما أصّل من نظر�ت ،وبما طوّر من مناهج للتحليل،

  .تشكيل نمط التفكير العلمي عندهم ىالأخذ به ومنه لأنه يساعد عل

محمود السعران إلى القول أنّ جمهور المشتغلين  وإلى مثل هذا القول ذهب الدكتور        

دراسا�م مازالت تدور و (...) نظر في هذا العلم الجديد �لدراسات اللغويةّ عند� يرفضون ال

العصر، وهي بذلك تنكر أو  حول محور قديم قد تحسن فيه أو تبسط منه، ولكنه ليس محور

إ�ا في دراستها اللغوية أشبه �لجغرافي الذي ينشئ بحوثه على  .مل ثمرات و جهوداً وفيرة�ُ 

أو  ،لم تسمع أذ�ه بقانون الجاذبية أو يشتغل �لمسائل الطبيعيةأساس أن الأرضمسطحة ،

  .)08(�لفلكي الذي لا تعدو معرفته معرفة عرب الجاهلية الأولى

شرح لنا حالة و وضعية الدراسات اللغوية العربية في مرحلة وفود علم اللغة إلى بل 

العالم العربي ،ومن ذلك أنّ العناية به كانت جد ضئيلة،إذ اهتّم بتدريسه بعض المستشرقين 

مع  .فقه اللغة وعلم اللغة مثلاً  فقط ،مع خلط للكثير من المفاهيم والمصطلحات كالخلط بين

كذلك تحدثّ عن التصورات الخاطئة و  .العربيةّ و تخلف استعمالهااللسانية قلة المصطلحات 

وغيرها من العوائق و  .العاميعن البحوث في مجال العامية، والمشاكل المترتبة بين الفصيح و 

  .)09(الصعو�ت التي تلقاها علم اللسانيات في هذه المرحلة المبكرة من وجودهالعوارض و 

انيات غدت من أهم و أوسع العلوم الإنسانية و أكثرها مهما يكن من أمر فاللسو 

 طلاق، وليس ثمة علم يضاهيها في استقطا�ا للكثير من المعارف الأخرى،انتشاراً على الا

فمن فضول القول لدى ذوي العلم والرجحان أن يتحدثَ المرءُ اليوم عن منزلة اللسانيات "

ن ينوه �لر�ضيات الحديثة من بين أهل ووجاهة شأ�ا ،فلو فعل لكان شأنه لديهم شأن م

كشوف الأشعة في حقل العلوم ن يمتدح قيمة التحاليل العضوية و العلوم الدقيقة،أو شأن م

و  - مثلاً –وقد ظهرت ملامح التأثير واضحة بين اللسانيات والعلوم الطبيعية  .)10("الطبية

محض،و هذا ما  بصفة خاصة في أعمال تشومسكي الذي بنى نماذجه على أساس علمي

ن يكون دعا هذان العالمان إلى أنهُ ينبغي على علم اللسانيات أ"سعى إليه لينبيرغ أيضاً، فقد 

  .)11("لوجيا يدُرس دراسة علمية تشريحيةو�لخصوص من علم البيو  ،فرعاً من العلوم الطبيعية
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�ا  ظيلكن وللأسف،فإن علم اللسان لم يحظَ في الوطن العربي بعد �لأهمية التي ح

مرور نِصف قرن على معرفته و العلم بهِ، والبحث فيه "منّ  إذ على الرغم ،في الغرب

،وتدريسه في الجامعات مازال علماً غريباً على جمهور المثقفين في الوطن العربي،�هيك بجمع 

آفةً من  - لاشك-تلك و  غفير من القائمين على تعليم اللغة العربية في المدارس والمعاهد،

  .)12("مجتمعا�اانفصال الجامعات العربية عن  آفات

فإن اللسانيات ما تزال  - وغيره من �حثين كُثرُ-وكما يقول الدكتور منذر عياشي  

و لو  - ذلك ا�هول الذي يثُِير فينا ريباً و شكاً وتوجسا و خوفاً أكثر مما تثير فينا نزعةً 

  .)13(المعرفة في العالملمعرفة موقعنا من واقع الثقافة والعلم و  -فضولية

و في هذا التصريح دلالة واضحة على أن علم اللسانيات مازال علماً غريباً على جمهور   

على الرغم من مرور أكثر من نصف قرن على دخوله هذا الوطن  المثقفين في الوطن العربي،

ساتذة وملايين آلاف الأ يُكوّنُ فيهرس في الجامعات العربية و كوّن و ،وعلى الرغم من أنه يدُ

رائدة العلوم الإنسانية في الغرب و قائد�ا  - كما رأينا-  فبعدما أصبحت اللسانيات. الطلبة

هذه  خانقة عند� نحن العرب ،ولكن لماذا؟ ما هي أسباب (crise)نجدها تعاني أزمة 

أن أعتقد ناجعة للقضاء عليها أو للحد منها؟ هي الحلول ال ماو  الأزمة؟ وما هي مسببا�ا؟

أو الإجابة على بعضها على الأقل تقود� إلى البحث في  الإجابة على هذه الأسئلة مجتمعةً،

هي و  )أو البحث اللساني العربي(�ريخ اللسان العربي عامةً،بما أن الأزمةّ، أزمة لسانيات 

  .على وجه التحديدتتعلق �ذا اللسان 

  :دور ا�تمــع في تقدم اللغة و �خرها  -3

اجتماعية، تنعكس عليها وكذلك من خِلالها كُل الظواهر ) أو مادة(إنّ اللغة ظاهرة 

جتمع من رفعة أو انحطاطالتي 
ُ
لذلك و . ومن �وض أو كبوة ،ومن تقدم أو �خر ،تسود الم

غة فالل- ومن ثمَّ  ،وتسقط بسقوط ا�تمع و �خره فإن اللغة تنهض بنهوض ا�تمع وتطوره،

�خرها يتوقفان في أي أن تقدمها و - كما يقول جرجي زيدان-  طبعكائن اجتماعي �ل

تبلغ أوج فهي من �حية أخرى تنمو وتتطور و  .ول على مدى استعمالها في ا�تمعالمقام الأ
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وهي من . من الاستعمال في أي من قطاعاته وأنشطتهنضجها وعنفوا�ا إذا لم يقُصها ا�تمع 

ا وتطورها ونضجها إذا وقع إقصاؤها جُزئياً من الاستعمال �حية أخرى تتعطل في مسيرة نموّه

وهي في مرحلة �لثة تتعرض إلى الموت الفعلي إذا حرمها ا�تمع �لكامل من دنيا .في ا�تمع

  .)14(الاستعمال

لغة  من هنا لا يمكننا أبدا أن نجد في العالم سواءٌ في القديم أو في العصر الحديث،و 

أخرى مجتمعاً  كما  لا يمكننا أن نجد من �حية صناعياً،ر حضارً� و متطورة في مجتمع متأخ

فهل يصدق هذا الطرح  .ائيةفي نفس الوقت لغته متأخرة أو بدو  صناعياً،متقدماً حضارً� و 

هي المرآة لا؟ �عتبار اللغة هي المحتوى وهي المضمون و السوسيولوجي على لغتنا العربية أم 

يصدق هذا كثيراً في حال مجتمعات وطننا العربي منذ أصبحت اللغة و " ثقافة،حضارة و  لكُلِ 

. العربية  بعد الفتوحات الإسلامية قاسماً مشتركاً �رزاً لسكان منطقة مابين الخليج والمحيط

تؤدي فيه لغة بين شعوب العالم العربي أدّت و  فالتضامن القوي منذ أكثر من ثلاثة عشر قر�ً 

  .)15("وراً مركز�ً الضاد د

غير أننيّ لازلت لم أُجب عن التساؤل المطروح،وأعتقد أن الإجابة عنه تقودني إلى 

ن لأنه لا أحد يستطيع أن ينكر أ ،ضعية اللسان العربي فيما مضىو  والتعرف على حالة أ

حاضراً ومنتجاً،وهذا الماضي كان يرتكز على عبقرية اللغة ماضي اللسان العربي كان حياً و 

والدليل على ذلك ما أنتجه  ،التي استوعبت أدق العلوم التقنيةا و تطبيقا�ا العربية في لسا�

غيرهم من علماء العربية و . والخوارزمي ،والرازي أبدعه ابن الهيثم ،وابن حيان ،و ابن سينا،و 

  .القدامى

، فهذا البحاثة عربإنّ الشهادة الدامغة حول ذلك العصر تؤخذ من علماء غير الو 

يصوِّر كيف أصبحت اللغة العربية لغة ) حضارة العرب(في كتابه لوبون  الفرنسي غوستاف

إنّ " :الميلادي عالمية في الفترة الممتدة من منتصف القرن السابع إلى �اية القرن الحادي عشر

العربية أصبحت لغة عالمية في جميع الأقطار التي دخلها العرب حيث خلفت تماماً اللهجات 
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إلى تلك البُلدان مثل السر�نية و اليو�نية والقبطية والبربرية ، التي كانت مستعملة في

  .)16("آخره

بعظمة  تقرر في كتا�ا شمس العرب تسَطعُ على الغرب ههونك وهذه العالمة الألمانية زيغريد

و هو   Alvaro ألفاروالمسيحي  و هذا الكاتب ،العلوم العربية و�ثيرها على الغرب أيضاً 

من رجال القرن التاسع الميلادي يندِّد بشدة بجهل مواطنيه �للغة اللاتينية التي قضت عليها 

جميع الفتيان المسيحيين المبرزين لا يعرفون سوى اللغة : "فقال اللغة العربية تماماً في الأندلس،

ويتهافتون على  العربية و الأدب العربي،فهم يقرؤون الكتب العربية ويدرسو�ا بكامل الحرارة

يعلنون على الملأ حيثما وجدوا أن و  اقتناء المكتبات الضخمة مهما كلفهم ذلك من ثمن،

لقد نسي المسيحيون حتى لغتهم الدينية، ولا  ! ما أعظم الألم(...) الأدب العربي شيء بديع 

أما اللغة ) (...تكاد تجدُ واحداً بين الألف يحسن تحرير رسالة �للغة اللاتينية إلى صديق له 

  .)17("قون التعبير �ا بكامل الأ�قةالعربية فإنك تجد أفواجاً من الناسِ يحُذ

فقد كان هو اللسان الأول  ،ن العربي في مرحلة القرون الوسطىهذا هو حال اللسا

 ،ة على هذا الأساس هي لغة الإدارةفي العالم الإسلامي وغير الإسلامي و كانت اللغة العربي

الدولية بين الكثير من الشعوب  والتعليم في الجامعات، وهي لغة الاتصالات ،العلمو  ،والثقافة

إذن هذا هو حال  .المنصفين من علماء الغرب أنفسهموهذا بشهادة الباحثين و الأمم، و 

  اللسان العربي قديما،فما حاله اليوم في عصر العولمة ؟و ما حاله اليوم في بلاد� الجزائر؟

  :العربي و حاضـره مع اقتراحـنا لبعـض الحلولواقع اللسان  -3

نلاحظ أن لِساننا العربي الذي كان لسا�ً ، من منظور تشخيص واقع اللسان العربي

عائم عالمياً ابتداءً من القرن الثاني حتى �اية القرن الثامن الهجري وساعده في ذلك بعض الد

ة الحكومية في عهد الخليفة الأموي عبد حركة تعريب الدواوين أو الإدار : الأساسية والتي منها

، إلى حركة إصلاح متن اللغة العربية و تقعيد قواعدها على هجرية 76عام المالك بن مروان 

و البصرة  أسس علمية و هو ما تمثل في الحركة اللغوية النشيطة التي �ضت ِ�ا مدرسة الكوفة

الحضارية قبل النطاق من اللغات العالمية و سعة وأخيراً حركة الترجمة وا ،و بغداد لمدة قرن كامل
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 الإسلام إلى اللغة العربية التي �ضت �ا عدة مدارس كمدرسة الإسكندرية وأنطاكية والرها

حتى أصبح اللسان العربي في تلك . بيت الحكمة ببغدادو  بسابور، وجند نصيبين،وحران و 

  .ار�ً وثقافياً وأرقاها علمياً وفكر�ً وحض الآونة من أغنى ألسنة العالم

وحالة ،عموما وضع اللسان العربي اليوم ليس بمعزل عن وضع البلاد العربية"غير أن          

يكفي أن نُشير و  ،إذا ما نظر� إليها من عدة زوا�البلاد العربية قد تكون في غنىً عن الوصف 

  جوانب حياتيةوهذا التخّلف يظهر في ، التخّلف الذي تعيشه هذه البلادفي هذا الصدد إلى

هذا إلى جانب حالة التبعية التي لا يمُكن إنكارها سواءً منها السياسية أو الاقتصادية  .عديدة

التي  (Le transfert)أو حتى الثقافية و الفكرية أيضا، وفضلا عن هذا حالة النقل 

اللسان العربي �يجاز إنّ وضع و،  والعلمي والثقافي وغيرها المعرفيالنقل التكنولوجي و  :نعيشها

التكنولوجيات تطور العولمة و  في واقعنا اليوم هو وضع الإنسان العربي في عصر أبرز سماته

لذلك لابدُ أن تتضافر الجهود لحلِّ هذه الأزمة المتعلقة بواقع  .)18("الحديثة والاتصال والإعلام

  :اللسان العربي ومستقبله ومن بين الحلول التي أقترحها ما يلي

لى أن يصبح في الوقت الحاضر أنه مماَ يُساعد في تمكين اللسان العربي عيبدو لي 

تقنية هو الدعوة إلى الإصلاح التربوي الذي هو أول مبادئ التقدم عِندهُ لسان علم و 

إذن "الحالي  ،والإصلاح التربوي  يعني الإصلاح اللغوي الذي تنشِدهُ المعرفة العلمية في وقتنا

مة التربوية في الجزائر يتطلّّب منا الاعتماد على  الذات و على و في إطار إصلاح المنظو 

استغلال طاقاتنا البشرية المؤهلة لتطوير استراتيجيتنا التعليمية  فضلاً عن محاولة خلق 

جتمعات التي تربطنا �ا اللغة و الأصالة و التاريخ و القيَّم الحضا
ُ
  .)19("ريةالتكتلات مع الم

سراع في تعريب التعليم في كافة المراحل، مع إعادة النظر وإلى جانب ذلك ينبغي الإ

من التعليم الابتدائي إلى التعليم (في برامج التعليم ومناهج وطرق  التدريس في المراحل الأربع 

والأكثر من ذلك ينبغي الإيمان العميق  العلمية الجديدة،وِفق المتطلّبات المعرفية و ،) العالي

ة حضارية وثقافية و�ريخية عند هي قو و   بية التي هي لغة القرآن الكريم،بمشروع ترقية اللغة العر 

وهذا يتطلبُّ منا إنشاء مؤسسات علمية ومراكز للبحث والترجمة ومجامع علمية . المسلمين
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وهذا عند العرب  ،التاريخية لفلسفة التربية عامة والتعليم التقليدي بخاصة�تم �لتطورات 

أي كيف نُصلح منظّوّمتنا  ؛نضع أنفسنا نحن الجزائريين موضع تساؤل وذلك لكي المسلمين،و 

  )20(التربوية؟

مكانة اللغة العربية بين فشخصية ا�تمع الجزائري وثقافته تتطلب منهُ رفع قيمة و 

وحتى ترتقي  .للسانية والترُاثية والأدبية والفلسفيةالغة غنيةً من الناحية الشرعية و  الأمم لأ�ا

ليمية والتربوية �للغة لابدُ من أن تُّدرس هذه الميادين في أغلب مؤسساتنا التع هذه اللغة

ولأن اللغة العربية بدأت تُّزحزحُ من مكانتها في الحياة اليومية لحِساب اللغات الأخرى  .العربية

  .)21(سواءٌ في الخطاب الشفوي أو المراسلات أو وسائل الإعلام

لجامعة عند� ممن يتخصصُ في اللغة العربية لا أليس من الغريب حقاً أن طالب ا

المرحلة الابتدائية  يدُِركُ ذلك تلميذو  يعرف الفرق بين الأصوات الصائتة والأصوات الصامتة،

منهم ؛ على اختلاف تخصصا�م العلمية-هو لا يعرف أنَّ علماء العربية القُدماء و  في أور�؟

كانوا رواداً في دراسة الصوت  - ومنهم الفلاسفة ،ولومنهم علماء الأصُّ ومنهم النحاة، ، القراء

علم القرآني في التجويد و  بخاصة في درسهم للأداءوقدموا فيه إبداعاتٍ معروفة و ،ي اللغو 

  .القراءات

لا يستطيع أحدً اليوم أن ينُكر أو يتجاهل مدى الجهود التربوية المبذولة في بلاد� و 

 ،حيثُ تطورت وسائِل تعلمها ات علمية معاصرة،لتسير عملية تعلم لغتنا العربية بكيفي

، فهل شاطا�م الفكرية والاجتماعيةنو وطرائِق تعليمها للناشِئة قصد تنمية قدرا�م الإبداعية 

ما �ثير الهم عليها؟ و إقبتحبيبهم إليها و يحُقق التعليم أهدافهُ في تمكين الناشِئة من العربية و 

ما مخاطر �ثير العولمة في حاضر العربية و استمرارها ؟العربية و ية اللغوية في استقرار الازدواج

ية لِسان القطب السياسي الأوحد خاصة بعد أن اتخذت العولمة اللغة الانجليز و مستقبلها و 

 -أو تكاد-احتكرت �لإنجليزية و  ،سساته المهيمنة وأذرعه الإعلاميةومؤ  لسان اقتصاده،و 

  ما يستحدث منَ التكنولوجيا؟م و مفاتيح الانترنت وجُل ما ينتجه العل



 أزمة البحث اللساني في الوطن العربي

                        

65 

 

 غيرها قد تتبادرُ على ذهن الباحث في أمر اللسان العربي،ولكننيكل هذه الأسئلة و 

بلاد� للعناية �للغة العربية وتطويرها ببساطة أنه و�لرغم من كلِّ الجهود المبذولة في أقول و 

الحاسم في تدني  نت السببثغرات، كاتعليمها مازال يعُاني من نقائص و فإن واقع ، ورعايتها

تعلم نمط التفكير العلمي بصفة خاصةمستوى التعليم و 
ُ
  .عدم جدواه في اكتساب الم

ولنِأخذ على سبيل المثال تعليمية مادة القواعد في المرحلة الابتدائية، هذه المادة التي 

به مواد تقُدم  تعُاني نقصاً كبيراً من �حية تعليمها، فهل هذا يرجع إلى المستوى اللغوي الذي

قّررّ؟ أم في الطريقة التدّريس
ُ
المعتمدة في تدريس مادة ) أو الطرائق(؟ أم في طبيعة البر�مج الم

  القواعد ؟أم في طريقة تعامل التلميذ مع القاعدة النحوية؟

 نِظام اللغة العربية الفصحى،: م نظامين لغُويين مُتمايزين همُاكثيراً ما نجد أنفسنا أما

العربي بصفة الجزائري بصفة خاصة و هذا ما يقُدمه لنا الواقع اللغوي و  ،غة العاميةونظام الل

أو لغة الاتصال العفوي ) اللغة العامية(لغة المنشأ : المتعلم يجدُ نفسهُ أمام لغتين عامّة، أي أنّ 

صحى الف أو التلقائي التي �خُذها المتعلم من عائلته ثمُ منّ محيطه الاجتماعي واللغة العربية

قصور طُلابنِا في التعبير �للغة العربية  إِّنَّ مصدراً من مصادر" ،التي يتلقاها في المدرسة

 ، ولغُةٌ وفي الشارع الفصحى، تلك الغُربة اللغويةُ العَجيبة  بين لغةٍ يتكلمُها التلميذ في البيت

�ا اِمتحا�تهُ،  ، ويقدماضرات أساتذتهيستمع فيها إلى محُ و  ،يكتُبُ ِ�ا واجباتهُ المدرسية

ت و فالعربيُ في جميع أنحاء العالم يقرأ، ويكتب و يؤلِف بلغةٍ ويتحادث و يُـغَّني و يروي النُكا

المستعمِل للفُصحى في  أصبحَ  ،بل أكثر مِن هذا .)22("يدُاعب أطفالهُ بلُِغةٍ �نيةيتشاجر و 

  .)23(الأماكن العامَّة ينُظرُ إليهِ اجتماعيا كمُنحرف لغويالظروف و 

 العامية،و العربية بين الفصحى  (La diglossie) ماَ يعُرفُ �لثنُائية اللسانية إذن

 أيِّ مرحلةً من على المُدِّرس أن يدُرك ذلك تمام الإدراك، وهو يدَُّرسُ مادةً من المواد فيو 

علم هُنا بِصدد تعليم مادَّة القواعِد في المرحلة الابتدائو  .مراحِل التعلم
ُ
�لتمثيل - ية بما أن الم

سبق
ُ
تمكين المتعلم من إتقان العربية  :وأولها عليهِ أن يحُدد أهدافه مُسبقاً من هذهِ العمليةّ، -الم

ومساعدتهِ على سُرعة الفهم والاستيعاب في القِراءة  ،حى في المستويين الشفهي والكتابيالفُص
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طالعة و 
ُّ
حادثةوالم

ُّ
تفهِم مِن تفاعُل النِظاَميين حتى يتسأن يقف المعلم موقف : و�نيها. الم

ُّ
نى الم

لأِنهُ و أثناء التعلُمْ كثيراً مَا يحدثُ تداخُل بين  ؛لهُ الربط بين مَا هُو عامي وما هُو فصيح

يكونُ التأثير للمستوى الأكثر استعمالاً، حيث أن  العادات و  هذين النظامين أو المستويين،

 بلا-أثناء التمدرُس ستؤثرلتمدرُس و لميذ في مرحلة ما قبل االلغوية اللهجِية التي اكتسبها التِ 

، وتُشكلُ عراقيل أمام عملية في المدرسة من بُنى لغُوية فصيحةعلى ما يعُرضُ عليهِ  - شك

  .اب اللُغويالاكتس

  :خاتمة

رؤية لأن يط الذي هُو في حاجة إلى تعميق و لقد ار�يتُ تقديم هذا المثال البس

مُعقدة في تعلمها و قراء�ا ، ولأِ�ا و  القواعد في المرحلة الابتدائية كبيرةإشكالية تدريس مادة 

الجزائر بخاصةً الوعي الكافي على الأمة العربية عامةً و تدخل ضمن إشكالية أكبر هي امتلاك 

الإعلاء من شأ�ا، وامتلاك الاستمرارية في تطوير أساليب تعليمها و و ترقية اللغة العربية 

  .ا للناشِئةطرائق توصيله

جَامِع و 
َ
إلى جانب بعض الحلول التي ذكر�ا سالِفاً ينبغي العمل على تنشِيط الم

إثراء مُعجمها و  ،ل قواعد اللغة العربية وتبسيطهااللغويةّ في البلاد العربية عامةً من أجل تسهي

صطلحات الع
ُ
طرق  تنباطأما عند� في الجزائر فينبغي العمل على اسو  .لمية والفنية الحديثة�لم

مخابر مع الإكثار من معامل و  تربوية لتسهيل تعليم اللغة العربية لغير الناطقين �ا،علمية و 

  .والبصرية في مختلف جامعاتناتعليم اللغة العربية �لطرق السمعية 

أن  - في نظري- ركيز مجتمعةً يمُكنُ عن طريقها ت�ختصار و كانت هذهِ الأمور 

 ،تمع الدُولي كما كان في السابقيُصبح اللسان العربي لِسا�ً عالمياً يتبوأُ مكانته المرموقة في ا�

سمِاته  ، ومستقبله في عصرٍ أبرزحاضره ،ن قضا� هذا اللِسان ومُشكلاتهُُ المتعلقة بواقعِهِ غير أ

ريقة فردية بل لابدُ أن لا يمُكن أن تحُل بط. تطور وسائل الاتصّالالعولمة و المعلوماتية و 

تتضافر الجهُُود لحلها عبر طرح المشكلة و الإحساس �ا أولا، ثمُ العمل على حلِّها عبر احترام 
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بلّ في الوطن العربي إرادة الجميع و إعمال النظرة العلمية الموضوعية ليس في الجزائر فحسب ،
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